
في أبعـاد صـفقة الــ مليـار المحتملـة بين
الصين وإيران

, يوليو  | يال كوهن كتبه أر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اســــتشعرت الصين الصــــعوبات السياســــية الداخليــــة الــــتي تواجههــــا الولايــــات المتحــــدة في خضــــم
الاحتجاجات من أجل العدالة الاجتماعية والاستجابة الضعيفة لوباء كوفيد-، لتبدأ الحرب، حيث
قيل إن بكين على وشك الموافقة على إبرام صفقة اقتصادية وأمنية مع طهران بقيمة  مليار

دولار. 

إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، تتطلع الاتفاقية إلى تعاون أوثق في مجال الدفاع
وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ويشاع أن الاتفاق يشمل تخفيضات على النفط الإيراني. وفي حال
ــة نفــوذاً هــائلاً في هــذه المنطقــة ــة الصين الشعبي ي ــة، فســوف تكتســب جمهور أبُرمــت هــذه الاتفاقي

الحساسة من الناحية الجيوسياسية، وفي الوقت نفسه سوف تساعد نظام الملا المحاصر.

مـن المرجـح أن تمنـع الولايـات المتحـدة عقـد مثـل هـذه الشراكـة، الـتي تهـدد أمنهـا ومصالـح الطاقـة في
الـشرق الأوسـط وأوراسـيا. ولا يخفـى علـى أحـد أن مصالـح واشنطـن في السـياسة الخارجيـة تتصـادم
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باستمرار مع مصالح طهران وبكين.

في القرن العشرين، كان الاتحاد السوفيتي المنافس السياسي الرئيسي للولايات المتحدة، لذلك بشرّ
انهياره في سنة  بظهور عالم أحادي القطب في أواخر التسعينات وأوائل سنة . في القرن
يــة الصين الشعبيــة ســتكون المنــافس والنظــير الحــادي والعشريــن، لم يكــن هنــاك شــك في أن جمهور
الجديد “القريب” للولايات المتحدة، باعتبارها دولة ذات قاعدة اقتصادية أضخم بكثير من الاتحاد
السوفيتي. وتعد مبادرة الحزام والطريق الصينية، الرائد في طموحات الرئيس الصيني شي جين بينغ

العالمية، أداة سياسية فعالة تهدد نفوذ السياسة الخارجية الأمريكية.

عنــدما يتعلــق الأمــر بالاستراتيجيــة الجيوسياســية، هنــاك مقولــة يتــداولها خــبراء الســياسة الخارجيــة
مفادها أن “روسيا تلعب الشطرنج، والصين تلعب الغو، والولايات المتحدة تلعب كرة القدم”. تشكلّ
إيران – بمشاعرها القوية المناهضة للولايات المتحدة وجيشها الضخم الكبير واحتياطياتها الهائلة من

النفط والغاز – جزءًا مهم من اللعبة العالمية التي تلعبها الصين.

تعـــد الصـــفقة بين الصين وإيـــران أحـــدث خطـــوة في محاولـــة بكين التوســـع والانتقـــال مـــن الهيمنـــة
الإقليمية إلى قوة عالمية من خلال مبادرة الحزام والطريق. وغالبا ما تتعرض الصين إلى انتقادات من
قبل محللي السياسة الغربيين بسبب ما يُطلق عليه “دبلوماسية الديون” – وهي سياسة تقوم
ية بفوائـد مجحفـة. في كثـير مـن علـى إثقـال كاهـل الـدول الناميـة بالـديون في شكـل صـفقات اسـتثمار
الأحيــان، تساعــد هــذه الديبلوماســية الصين علــى الاســتفادة مــن الاســتيلاء علــى البنيــة التحتيــة
ــة علــى ذلــك، حيــث اضطــرت ــا في سريلانكــا مــن بين أشهــر الأمثل ــاء هامبانتوت الرئيســية، ويعــدّ مين

الحكومة إلى تأجيره للصين لمدة  سنة بعد أن فشلت في سداد القروض الصينية.

تستغل بكين اليأس المتنامي في طهران الذي تفاقم بفعل الأزمات الصحية
-والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد

على نحو مماثل، تدين باكستان للصين بما لا يقل عن  مليار دولار وذلك لبناء ميناء كوادار، وقد
قــامت بتــأجير الأراضي للحكومــة الصــينية حــتى ســنة . علاوة علــى ذلــك، تــدين جــزر المالــديف

للصين بنحو . مليار دولار والتي تشكلّ حوالي   بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

يــد مــن الاســتثمارات الصــينية في البنــوك الإيرانيــة مــن شــأن هــذه الاتفاقيــة الضخمــة مــع إيــران أن تز
والاتصالات والبنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية ومناطق التجارة الحرة.
كما تتطلع الصين إلى الاضطلاع بدور مركزي في الفضاء السيبراني لإيران، حيث تفرض البلاد “سيطرة
يع التعـاون الـدفاعي كـبر علـى مـا يتـم تـداوله”. كمـا أن الاتفاقيـة المرتقبـة تفتـح آفاقـا لعـدد مـن مشـار أ

ية. المحتملة وتشدد على ضرورة تضافر الجهود لتبادل المعلومات الاستخبار

على الرغم من أن هذا الاتفاق قد يوفر مستقبلا جديدا للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات
ية الإسلامية مديونة لبكين. ويُدرك العديد من أفراد الأمريكية، إلا أنه من المحتمل أن يجعل الجمهور
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النخبة الإيرانية المخضرمين من الناحية الجيوسياسية هذه الحقيقة.

الصين تضع خططا طويلة المدى
تستغل بكين اليأس المتنامي في طهران الذي تفاقم بفعل الأزمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن
انتشــار فــيروس كوفيــد-. كمــا دفعــت الهجمــات الســيبرانية الأخــيرة الــتي اســتهدفت بنيــة إيــران

التحتية النووية والبحرية الحكومة الإيرانية إلى أحضان الصين.

عمومـــا، تقـــدم القـــوة العظمـــى الصاعـــدة ســـوق نفـــط لا حـــدود لـــه، وتكنولوجيـــا عســـكرية ومدنيـــة
واســتثمارات ضخمــة وتغطيــة سياســية محتملــة علــى المسرح العــالمي، بمــا في ذلــك حــق النقــض في

مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة – أي كل الأمور التي تحتاجها إيران بشدة.

يـرى البلـدان أن الاتفـاق مفيـد لكلهمـا، ولكنـه أيضـا آليـة محتملـة لمواجهـة هيمنـة الولايـات المتحـدة في
كــبر خمســة منتجين للغــاز الطــبيعي في العــالم وتســيطر علــى الــشرق الأوســط. تعــد إيــران واحــدة مــن أ
كتوبر من نسبة  بالمئة من احتياطيات أوبك من النفط الخام، ولكن اعتبارا من تشرين الأول/ أ
السنة الماضية، كان من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنحو . بالمئة بسبب إعادة تفعيل العقوبات
الأمريكية. لذلك، انخفض إنتاج النفط وعائداته من حوالي أربعة ملايين برميل في اليوم في  إلى
مليــوني برميــل فقــط اليــوم. وســبقت هــذه الحالــة العصــيبة انتشــار فــيروس كوفيدـــ ، الــذي ضرب

إيران بشكل خاص وأضر بالطلب على صادراتها الرئيسية.



 العقوبات الأمريكية وصادرات النفط الإيرانية

من الواضح أن الجانب المعادي للولايات المتحدة في الصفقة هو ما يجذب انتباه واشنطن، إذ أنه من
شأنــه أن يــدعم العملــة الرقميــة الصــينية الجديــدة “اليــوان الرقمــي” كوســيلة لتجــاوز الأنظمــة الماليــة
كثر مستهلكي الطاقة شرهًا في العالم ويوفر آلية الأمريكية وتقليل قوة الدولار. وسيفيد ذلك أيضًا أ

لبيع النفط الإيراني أثناء التهرب من سياسة العقوبات الأمريكية.

كثر من شأن الاستثمار الاستراتيجي للصين إلى جانب التعاون العسكري أن يعزز مكانة واحدة من أ
يــاض إلى القــوى مناهضــةً للولايــات المتحــدة، ويهــدد الحلفــاء الأمــريكيين في الــشرق الأوســط مــن الر
القـدس، ويتيـح للشركـات الصـينية الوصـول إلى تريليونـات الـدولارات مـن الهيـدروكربونات والأسـواق
غـير المسـتغلة. أمـا الهنـد، الـتي حـافظت تقليـديا علـى علاقـات جيـدة مـع إيـران واشتبكـت مـؤخراً مـع

الصين عسكريا في جبال الهملايا، فتنظر بقلق إلى الحصار المزدوج الذي تنفذه بكين ضدها.

كثر مما تستطيع إدارته بكين تسيطر على أ
هنـاك بعـض القلـق الإيـراني مـن احتضـان الصين الاقتصـادي الكامـل. في أواخـر شهـر حـزيران/ يونيـو،
حذر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في خطاب له أن صناع السياسة “يسلمون ثروة إيران إلى
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دول أخــرى دون إبلاغ الأمــة”. ومنــذ ذلــك الحين، انضــم آخــرون إلى موجــة الانتقــادات، بمــا في ذلــك
النائب المحافظ السابق علي مطهري، الذي بدا أنه اقترح على تويتر أنه قبل التوقيع على الاتفاق،
يجب على إيران أن تحتج على وضع المسلمين الذين يُقال إنهم يتعرضون للاضطهاد في الصين، كما

ينضم ولي العهد رضا بهلوي، زعيم المعارضة المنفي، إلى جوقة معارضي الاتفاق.

يــق، فــإن هنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن في حين أن الصين تحــب التحــدث عــن مبــادرة الحــزام والطر
أهداف بكين يمكن أن تنقلب ضد مصالحها. مع إعاقة فيروس كوفيدـ للاتجاه نحو العولمة، فإن
يـــق، تشهـــد أيضًـــا تبـــاطؤ دول آســـيا الوســـطى الـــتي تمثـــل حجـــر الزاويـــة في مـــشروع الحـــزام والطر
كيد جزء من اقتصادياتها. كما تم انتقاد مبادرة الحزام والطريق بسبب الهدر والاحتيال، وهو بالتأ

نمط أوسع.

في المقابل، قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد
أي شركــة صــينية تخــرق العقوبــات. ومــن جهــة أخــرى، فــإن الشركــات الــتي تشــارك في اللعبــة الصــينية
الإيرانية سوف تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة، في حين أن المخاطر الاقتصادية والأمنية العالية

يقع تخفيفها فقط من خلال الالتزام الاستراتيجي لبكين وتركيزها وصلابتها.

المصدر: فوربس
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